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يمكن لك تعريف هوية المكان من طريقة تصميمه، وبناءً عليه يمكنك استنتاج القيم المهيمنة على
المكــان مــن مجــرد النظــر إلى عمــارته وتصــميمه الخــارجي والــداخلي، فمثلاً حينمــا يتحــرك المســافر بين
ردهـات المطـار، يكـون في حالـة ملتزمـة تمامًـا بالتعليمـات، يتحـرك في شكـل منضبـط مـن خلال ممـرات
يـة الحركـة كمـا يحلـو لـه، تظهـر علامـات التحكـم والمراقبـة محـددة لـه مـن قبـل، بحيـث لا يكـون لـه حر
بشكل واضح جدًا في ردهات المطار التي تكون مصممة على شكل ردهات متصلة بممرات متعددة

تجعل المسافر في تركيز تام على الوصول إلى المركز أو الهدف الذي تؤدي إليه تلك الممرات في النهاية.

لا يمكن النظر إلى العمارة في تاريخ الدول على أنها مجرد جماليات للمدن والشوا فحسب، ولكنها
تكشف أيضًا تاريخ النضال على السلطة والقيم المهيمنة على المجتمع، حيث استخدمتها الأنظمة
كـأداة لإبـراز قوتهـا، فحينمـا نلقـي نظـرة علـى العمـارة في الاتحـاد السـوفيتي مثلاً، لم يكـن هنـاك بنـاء أو
ــاريخ الشيــوعي، فلــم تعط العمــارة ــراز القيــم الأساســية في الت معمــار عشــوائي، بــل كــان ممنهجًــا لإب
الشيوعية أي اهتمام للجماليات الإنسانية وركزت على جعل المباني متطابقة إلى حد كبير كما لو أنها
منسوخة من بعضهم البعض من التصميم الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى استخدام مواد البناء

في حالتها الخام دون إضافة أي من الجماليات إليها فيما يُعرفه المعماريون بـ”الوحشية”.
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لقـد كـان للاتحـاد السـوفيتي مساحـات شاسـعة خاضعـة للحكـم الشيـوعي، إلا أن السـلطة قـررت في
كثير من الأحيان أن تختار مساحات صغيرة للبناء لتبني عليها مباني شديدة الضخامة، على الرغم
من قدرتها على البناء في مساحات متنوعة وكثيرة، فإن أحد أهداف بناء المباني الضخمة إبراز قدرة

الدولة وقوتها.

أحد أشكال المعمار السوفيتي الذي لم يتمتع بأي مظاهر جمالية وتمتع بالتطابق بين كل البنايات في
التصميم الخارجي والداخلي

لم يكن للمصعد غرض تسهيل الصعود للطوابق العالية فقط، بل سهل أيضًا
جعل السلطة في قمة ناطحات السحاب بعد أن كانت موجودة في الطوابق

التحتية

شكل المعمار جزءًا مهمًا من الرأسمالية، أو يمكننا القول في سياق آخر إن الرأسمالية استغلت المعمار
والتصـميم الخـارجي والـداخلي بشكـل واضـح لنـشر مبـادئ وقيـم معينـة، كـان مـن أهـم الأمثلـة الـتي
نراهـــا إلى الآن ناطحـــات الســـحاب التي ساعـــد علـــى وجودهـــا وســـهل مـــن الوجـــود فيهـــا مبـــدأ
ـــــرأسي، وصـــــار ـــــة والســـــلطة مـــــن الشكـــــل الأفقـــــي إلى الشكـــــل ال المصـــــعد الذي حـــــوّل الهيمن
للمــديرين والرؤساء مكانًــا في القمــة، بينمــا تــو أمــاكن المــوظفين في الطوابــق التحتيــة، بالإضافــة إلى
التصميم الداخلي للمكاتب الذي يجعل لكل موظف القليل جدًا من الحرية والكثير من المراقبة من

زملائه ومن أصحاب العمل من خلال المكاتب المفصولة بلوح زجاج أو ألواح شفافة.
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هل يمكن للمعمار أن يستخدم لإخضاع المواطنين؟

صورة لمعمار سنان أشهر معماري الدولة العثمانية

يعلـن المعمـار بطريقتـه الخاصـة عـن القـوة والهيكلـة السياسـية والسـلطة دون عنـف وبشكـل سـلمي
ية القوة السياسية المؤثرة على النظام الاجتماعي للمواطنين، تمامًا، حيث تعكس الهندسة المعمار
كمـا تعكـس أيضًـا الصـورة الـتي يـود الحـاكم زرعهـا في المـواطنين وتصـديرها عن نفسـه للخـا، حيـث
يــة وســيلة مــن وسائــل إخضــاع الحــاكم بشكــل غــير مبــاشر أشهرهــا “العمــارة كــانت الهندســة المعمار

الإشعاعية”.

تعتــبر مدينــة بــاريس مثــالاً واضحًــا للعمــارة الإشعاعيــة التي ســميت بهــذا الاســم نســبة إلى أشعــة
الشمس التي تخ من المركز، فبنيت كثير من الميادين في المدينة خارجة منها عدة طرقات على شكل
إشعاعات تخ من المركز وهو في هذه الحالة الميدان، إلا أنه لم يكن له غرض جمالي فقط، بل كان له
غرض سياسي يساعد السلطة في الدولة على إحكام قبضتها على المتظاهرين في الميادين من خلال

محاصرتها لكل الشوا الخارجة منها ومنع المتظاهرين من الهروب.

صــممت كثــير مــن الميــادين علــى هيئــة العمــارة الإشعاعيــة في مدينــة القــاهرة في مصر كذلــك، وتبنــت
السبب نفسه لإحكام قبضتها على أي شغب أو تظاهر قد يحدث في الميادين، ومثال ذلك ميدان
منه كثير من الشوا طلعت حرب وسط مدينة القاهرة حيث يظهر هو الآخر على شكل مركز يخ

على شكل إشعاعات الشمس.
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“العمارة هي السياسة”

ميتشيل كابور، رائد أعمال أمريكي

تتميز العمــارة المبنيــة علــى الممــرات والقنــوات الموجــودة مثلاً في كثــير مــن بلاد أوروبــا الغربيــة في القــرون
الوســطى الــتي لا تــزال موجــودة في كثــير مــن البلاد مثــل إيطاليــا وإســبانيا حــتى يومنــا هــذا أنهــا معمــار
هندسي يرمز للقيادة نحو المركز أو نحو السلطة بشكل مستمر يؤثر على سلوك المواطنين في حياتهم

اليومية من خلال الممرات التي يسلكونها في مشاويرهم اليومية.

العمارة العثمانية.. تخليدًا للسلطان ومناهضة للانقلاب

https://www.youtube.com/watch?v=XEh7uz2nntk

تكبيرات المساجد في تركيا ليلة محاولة الانقلاب الفاشل يوم  من يوليو/تموز

احتفــل الأتــراك بــالأمس في الشــوا رافعين أعلام بلادهــم مــن أجــل إحيــاء ذكــرى شهــداء الـــ من
يوليو/تمــوز  (شهــداء محاولــة الانقلاب الفاشلــة علــى تركيــا)، إلا أن الاحتفــالات لم تقتصر فقــط
علــى خــروج الشعــب للاحتفــال في الشــوا بــالأعلام والأغــاني، وإنمــا كــان للمساجــد دور في الاحتفــال
على طريقتهم الخاصة من خلال التكبيرات التي استمرت ليلاً في كل أحياء مدن تركيا لتذكر الشعب
بدور المساجد ليلة الانقلاب، وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية انتهت منذ ما يقرب من قرن من
الزمـان فـإن تـاريخ الأتـراك لم ينس هيمنـة المعمـار العثمـاني غـير المبـاشرة علـى السـلطة في البلاد، وكـون

المساجد ركيزة من ركائز ذلك المعمار.

كثرها أما بالنسبة للعمارة العثمانية فتنوعت العمارة العثمانية من خلال عدة مظاهر مهمة، أولها وأ
أهمية المساجد ودور العبادة، يليها المدارس التي كان يتم فيها تدريس العلوم بجانب العلوم الدينية،
بالإضافــة إلى الحمامــات العثمانيــة وأمــاكن الاجتمــاع للطعــام “التكيــة”، بالإضافــة إلى مــا كــان يُعــرف
بـ”kervansaray” أو الخان أي المكان الذي يجتمع فيه التجار والقوافل حيث من الممكن أيضًا أن

يُطلق عليه “قصر القوافل”.

للسلطة عوامل مختلفة من عوامل الهيمنة وإبراز القوة، منها المستخدم عن طريق السلاح والعنف،
ومنها ما هو سلمي تستخدمه الدولة وتوظفه بشكل أو بآخر لصالحها وصالح سياستها، استخدم
يــد مــن نــوعه، إذ كــانوا يوظفــون المعمــاريين بشكــل العثمــانيون ذلــك بشكــل واضــح في معمــارهم الفر
رسمي ليكونوا معماري السلطان وتكون مهمتهم الأساسية تخليد السلطان من خلال المعمار، لقد
كان ولاء الناس الأول والأخير للسلطان، وكان تخليده بواسطة المعمار أمرًا شديد الأهمية بالنسبة

إليهم.

يـد مـن نـوعه الـذي تطـور أثبتـت الدولـة العثمانيـة قـدرتها علـى الإبـداع مـن خلال الطـراز المعمـاري الفر
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بشكــل محــوري خلال القــرون الــتي حكمــت فيهــا الدولــة العثمانيــة، كلمــا كــان المعمــار مبــدعًا وضخمًــا
يادة في الولاء له ولأسرته التي كان لها وظاهرًا للعيان، كان لدى المواطنين ثقة بالسلطان الحاكم وز
كثرها المساجد ودور العبادة على أسماء ية أ أيضًا نصيب من التخليد، حيث اشتهر وجود آثار معمار

والدة السلطان أو زوجته أو جدته.

كان هناك قوانين خاصة بالمعمار العثماني أبرزت قيمًا من قيم المجتمع آنذاك،
من بينها عدم وجود نوافذ مطلة بشكل مباشر على البيوت المقابلة لاحترام

الخصوصية وحرمة البيت

صورة للخان أو “قصر القوافل” الخاص بتجمع التجار في مدينة أيدن في تركيا

ية الموجودة حول تركيا إلى يومنا كثر الآثار المعمار أما بالنسبة لـ”الخان” أو مكان اجتماع التجار، أحد أ
كثر المناطق التي يزورها السياح في كل مدينة تركية، كان الغرض السياسي من الخان أو ما هذا ومن أ
هو معروف في التركية بـ”kervansaray” جمع التجار من كل حدب وصوب، ولكن يفرض عليهم
نوعًا من الضرائب للدولة يجمعها صاحب الخان أو الشخص المسمى عليه اسم الخان، قد تكون
زوجــة الســلطان أو أحــد أبنــائه، ليســتخدم الأخير أموال تلــك الضرائــب للإنفــاق علــى صالــح الدولــة

العام.

يعتبر المعمار من أهم الأشياء الظاهرية في الدولة لإظهار قوة الدولة المالية من خلال قدرتها البنائية
ية المتفردة بتصميمها الذي قد يوجود فيها فقط من بين كل دول العالم، كما أنها لأجمل الآثار المعمار
من خلاله تعكس صورتها عن المواطنين بأن لها قدرة هائلة تفوقهم وتفوق أي منافس لها إن كان



داخلي أو خارجي، وبالتالي فهو شكل من أشكال الهيمنة غير المباشرة على المحكومين وأيضًا بالنسبة
للعناصر الخارجية.

ــا مــن قيــم المجتمــع آنــذاك، يمكــن للسائــح كــان هنــاك قــوانين خاصــة بالمعمــار العثمــاني أبــرزت قيمً
ملاحظتها بشكل واضح حينما يتجول بين المناطق القديمة التي ما زلت محتفظة بالطراز العثماني في
البنــاء، لقــد أقــر النظــام الســياسي تلــك القــوانين في المنظومــة العمرانيــة تعكــس فيهــا القيــم والمبــادئ
آنذلك، من بينها ألا يكون هناك بناية أطول من الأخرى تحجب بناية خلفها عن الرؤية، وألا تكون
هناك نوافذ مطلة على منازل بشكل مباشر كي لا تنتهك خصوصية الساكنين، أقرت القوانين مبادئ
التفكير في الغير في الحقبة العثمانية وأن المعمار والبناء لا يجب أن يخدم فقط مصالح شخصية دون

التفكير في الآخرين.

من باريس إلى إسطنبول إلى القاهرة استخدمت السلطات في حقب زمنية مختلفة المعمار كوسيلة
شديــدة الأهميــة للإخضــاع والهيمنــة مــن أجــل انعكــاس صــورة معينــة تخــدم في المقــام الأول والأخــير
الصورة التي تحب أن ترى السلطة فيها نفسها والقيم والمبادئ التي تود نشرها وتخليدها في التاريخ

من خلال الشوا والمساجد والقبب والعمدان والميادين.
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